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ة      ،١٩٨٢ أو ١٩٨١كتبت ھذه الرسالة عام      (*)   ى رسائل الاتحاد الثقافی ة      ، وھي من أول ة والجماعی  وھي تعرض الرسالة الفردی

دولي     ،للإسلام مع تركیز على ھذه الأخیرة       وھي تنبض بالإخلاص والأمل الذي تملك المؤلف وھو یؤسس الاتحاد الإسلامي ال
 .للعمل
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   ــ١ــ 
 

من أبرز الخصائص التي تمیز الإسلام عن بقیة الأدیان وتمثل إضافتھ في عالم الفكر والنظم أن رسالتھ 
  . وبصورة فریدة لم یسبق إلیھا،تشمل تجدید الفرد وتجدید المجتمع معا

ـ تجدید الفرد وتجدید ـان الأخرى لا یقتصر على شق واحد من ھذین الشقین ــعلى خلاف الأدیلام ـفالإس
 متلازمان متداخلان  ــفیما یرىــ  لأنھما  ؛ على شق كما أنھ لا یعلى شقاً،المجتمع ــ ولا ھو یخلط بینھما

 ویتطلب وسائل خاصة تتسق مع ھذه ا یتأتى من طبیعتھ الخاصةا متمیزً ذاتیً رغم أن لكل منھما كیاناً،متماسكان
  .الطبیعة

ومن  ، والمجتمع لھ طبیعتھ الخاصة، وتستخدم معھ وسائل تتفق مع ھذه الطبیعة،فالفرد لھ طبیعتھ الممیزة
ن مجموعة الأفراد  فإ،وأن إصلاح الأفراد یؤدي إلى إصلاح المجتمع ،الخطأ الظن أن المجتمع مجموعة أفراد

 ،ا ومؤسسات إنھا توجد نظمً،في إطار واحد حتى تصبح أكبر من حاصل جمع حسابيھذه ما أن تجتمع وتنتظم 
 ـ أكثر مما تتجلى في الفرد ــوتتجلى فیھا ـ ، وتصبح لھا طبیعة جماعیة خاصة بھا،وتضع لوائح وقوانین

مما لا توجد  ،الخ. .الخصائص والمقومات والظواھر الاجتماعیة من اللغات والعادات والعرف والتقالید والقانون
  .أو على الأقل لا توجد بمثل ھذه الضرورة واللزوم ،ضرورة لدى الأفراد

یكمل  ،نھما معا لازمان ومكملانوالإسلام كما قلنا لا یقتصر على شق واحد سواء كان الفرد أو المجتمع لأ
 ولأن تجدید ،ستقیملأن تجدید الفرد دون تجدید المجتمع لا ی ،بعضھما البعض الآخر وھو یستھدف تجدیدھا معا

ولكن ھذا یجب آلا  ،ا معام فلا بد من تجدیدھ،اا علویًرد عادة ما یكون أجوف رسمیًـدید الفـالمجتمع دون تج
ینسینا أن لتجدید كل منھما وسائلھ الخاصة والممیزة التي لا یجوز الخلط بینھما لأن ما یصلح لشق منھما لا 

  .یصلح للشق الآخر

 ،ھ وتذكر لمعانی،وقراءة للقرآن ، ودعاء، وصیام، الأفراد ھي العبادات من صلاةووسیلة الإسلام لتجدید
 ، وإطعام للطعام، من إفشاء للسلام والتخلق بالأخلاق الإسلامیة التي أمر بھا القرآن وحث علیھا الرسول

  .الخ . . والتصدق والإحسان،وطھارة في القلوب ،وعفة في اللسان ،وصلة للرحم ،ورعایة للجار

ووسیلة الإسلام لتجدید المجتمع ھي وضع الخطوط العریضة في الاقتصاد والسیاسة والاجتماع التي تحقق 
 وھو ، أو كل مجال من مجالاتھ في مكانھ السلیم، لأن العدل ھو الذي یضع كل منشط من مناشط المجتمع،العدل

أو ما  ،عات الذاتیة والمصالح الفئویةازفة النآالذي یدیر العلاقات على الأساس الموضوعي الوحید الذي یحسم ش
  . أغنیاء وفقراء ویعطي كل ذي حق حقھ،بین حاكمین ومحكومین أصحاب أعمال وعمال

ووسائل الإصلاح الفردي تقوم على تعمیق الإیمان بالقیم الإسلامیة بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة 
 ثم دراسة تاریخ ،استھ واستجلاء معانیھ السامیة العمیقةوتعزیز الثقافة الإسلامیة ودراسة القرآن الكریم حق در

 ،السلطة أو الالتجاء إلى وسائل القمع والضغط ولا یجدي في ھذا الشق استخدام ،ھـوالتأسي ب العظیم  الرسول
أما إصلاح النفوس وتھذیب  ،ویجب أن لا تستخدم إلا في خدمة المجتمع ،ا ثمرة اجتماعیةلأن السلطة أساسً

 وھي الخصیصة التي تمیز ، أي بافترائھا بوسائل القمع،باعتبارھا سلطة(ا بتدخل السلطة  فلا یتأتى أبدًالقلوب
  .)السلطة عن المؤسسات أو الأوضاع الأخرى

ولا ھي تستطیع أن تحملھم  ، أن تجبر الدولة الأفراد على الصلاة أو الصیام أو الصدقاتيءفلا یفید في ش
  .لرحم أو طھارة القلوبعلى إفشاء السلام أو صلة ا
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وكل تدخل من السلطة في ھذا المجال الخاص جدا الذي یقوم على الضمیر والإیمان بالغیب والذي تكون 
 ویظھر ، ویدمر الحریة،ا ویجر السلطة إلى التدخل في السرائرا شدیدًادًــھي معیار العمل یفسد الفرد إفس »النیة«

لة فإنھ یفسد ـ وبالجم،ویعطى الدولة سلطات تستغلھا كیفما شاءت ،ن وربھفئة تتدخل بین الفرد وقلبھ وبین الإنسا
 ، لأنھ یحرمھ حقھ في الاختیار والتفكیر وإصدار القرارات عن اقتناع وإیمان ؛ یفسد الفرد، ویفسد المجتمع،الفرد

یحملھ على أن یظھر غیر ما  و، بقانون العقوبات إیماناً ــن شئتــ إ أو ، بحكم قانون العقوباتویجعل إیمانھ إیماناً
لأنھ یعطي الدولة ؛  كما أنھ یفسد المجتمع ،ویجعل النفاق والكذب صفات ضروریة لا یمكن الحیاة بدونھما ،یبطن

ویمد صلاحیاتھا إلى أسرار البیت وأعماق الفرد وما تكنھ ضلوعھ مما استأثر االله بعلمھ وخصھ  ،ما لا تصلح لھ
  .بشع صورھادولة البولیسیة في أسوأ وأیوجد ال وبالجملة فإنھ ،بحكمھ

 ویستشھدون بآراء فقھاء یجنون ،والذین یظنون أن على الدولة أن تدخل في ھذا المجال بوازع السلطان
 فإذا وجدت ،على الإسلام ویقترفون جریمة كبرى في حقھ ویدللون على غفلة لا تجوز لمن یفتى في ھذا المجال

خطأوا لأن الأصول العامة والرئیسیة للإسلام تناقض أ ھؤلاء الفقھاء قد فإن ،نصوص وضعھا فقھاء توجب ذلك
ذلك ولا یمكن الأخذ بأدلة فرعیة تضاد الأصول الرئیسیة والقواعد الكلیة للإسلام وقد یخفف من مسئولیة ھؤلاء 

ور  بحیث تكون شر مختلف وفي زمن مختلف وفي مجتمع،شیئًـا ما أنھم وضعوا قواعدھم تلك عن حسن نیة
  .أحكامھم تلك أقل مما یمكن أن یحدث لو طبقت في ھذا الزمان وفي ھذا المجتمع

تتولاھا ــ  أي كل ما یتعلق بالمجالات السیاسیة والاقتصادیة  ــفي مقابل ھذا فإن وسائل التجدید الاجتماعي
 أو یستبد القوى ،ل أو صاحب العمل العام،وتستھدف بھا تحقیق العدل بحیث لا یظلم الحاكم المحكوم ،الدولة

  .والغني بالفقیر ولھا بالطبع أن تلوذ بكل صور القمع على أن لا تتجاوز في ھذا جادة العدالة ،بالضعیف

تباع الوسائل المتمیزة التي تصلح لكل شق من  إصلاح الأفراد وإصلاح المجتمع وابھذا الجمع ما بین
وأن یكون جماع الأدیان  ،الحل الأمثل لقضیة البشریةھذین الشقین دون خلط بینھما أمكن أن یصل الإسلام إلى 

  .وخاتمھا

 لأن فساد النظم سیوھن ،ولو أن الإسلام اقتصر على إصلاح الأفراد دون إصلاح المجتمع لما حل المشكلة
  .ا لھا مستمرً وسیكون تھدیدً،إصلاح الأفراد

  .ع أن یدخل النفس الإنسانیةولو اقتصر على إصلاح المجتمع لما تمیز عن أي نظام سیاسي لا یستطی

ولو أن الإسلام استخدم القوة والردع في إصلاح النفوس لقضى على إرادتھا وحریتھا ولأفسدھا حیث یرید 
  .موعظة لما جاء ذلك بفائدة تذكر ولو أنھ استخدم ال،أن یصلحھا

    ــ٢ ــ 
 

 ، لا یختلف في ھذا دین عن دین»قلب«لى وتوجھ دعوتھا الحارة إ ،كل الأدیان تستھدف إصلاح الفرد
وھو في قوامتھ على ، وضمیره ھو الحارس الأمین الذي لا ینام ولا یكل،فالفرد ھو لبنة الأدیان التي یقوم علیھا

  .النفس الإنسانیة كالقلب في قوامتھ على الحیاة الجسدیة

ى ذلك كما ھو الحال في ولكن الاختلاف في الأدیان یتأتى من أن بعض الأدیان تقصر دعوتھا عل
 على حین تمد أدیان أخرى دعوتھا إلى مجال المجتمع جنبا إلى جنب الفرد كما ھو الحال في الإسلام ،المسیحیة
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یھما أھم ولكنھا في أن تقیم مناظرة بین ھذین الشقین وولا تحاول أ ،لا تتجاھل الفردــ أیضا ــ  وھذه ،والیھودیة
 المجتمع دون إصلاح الفرد لیس ھو نھج الأدیان وإنما ھو نھج النظم السیاسیة المحصلة الأخیرة ترى أن إصلاح

 خالق الإنسان ، فأین ھي من الأدیان التي تصل دعوتھا باالله عز وجل،التي تعجز عن الدخول إلى قلب الفرد
 ،والنظم السیاسیةدیان على الأفراد تفوق بمراحل ھیمنة القانون ن ھیمنة الأ وخالق الأكوان ومنظمھا ؟ إ،ابلھوج

  .وتجاھل میزة الأدیان في ھذا المجال ھو بالطبع إھدار لفاعلیتھا

 وإنھا أكثر من ،ولا ریب أن الأدیان كانت وستظل أقوى عامل أدبي ومعنوي وحضاري في تاریخ البشریة
ذرة الضمیر ھي التي وضعت في الإنسان الأول ب ــ حقیقة الحال ــ نھا في  بل إ،أي عامل آخر ھذبت الأفراد

  .وأساس القانون الأخلاقي الذي یحكم تصرفات الآحاد

ن كان أثر التھذیب الدیني إو ،دیان علینا أن نعترف لھا بھ ومن حق الأ،ھذا إنجاز لا یستطیع أحد أن ینكره
امل  وأن عددا من العو، كما یتصور أو یأمل المؤمنون، رغم كل ما حققھ،افي الأفراد ومداه وعمقھ لم یكن دائمً

  .أوھن فعالیتھ

ا إلى جنب العبادة التحلي بالأخلاق الكریمة ن كانت تضم جنبًإة الأدیان لتھذیب الأفراد وذلك أن وسیل
 إلا إنھا عملیا ،والتحكم في الشھوات والحث على الصدقة والصدق في القول والوفاء بالعھود والإتقان في العمل

ھي التي یمكن أن ــ وحدھا ــ  والأدیان ،بادة ھي خصیصة الأدیانتبلورت في العبادة من صلاة أو صیام لأن الع
 فھو ، أما الحث على الأخلاق وما یتبعھا مما أشرنا إلیھ، لأنھا ھي الوحیدة التي تصل الإنسان باالله،تضع عبادات

  .مما یمكن أن تقدمھ الفلسفة أو الدعوات الأخرى

 وھذا بقدر ما ،تباعھااو صور یكون على الناس كذلك فإن الأدیان كلھا وضعت عباداتھا في قوالب أ
 الأمر الذي قد لا یمكن ،تباعالاا على مدى ھذا  بقدر ما سیمكن من الحكم عملیً،تباعھااسیسھل على الناس 

على فرد ھل من الحكم ـ یصلي أو لا یصلي أس فالحكم على فرد ما بأنھ،بالنسبة للحكم على التصرفات والسلوك
ا بلا أو نعم ولكن  قاطعً لأن الصلاة واقعة عملیة یمكن الفصل فیھا فصلاً،الخ. .ق أو بخیلـمنافان أو ـما بأنھ جب

  .الفصل في السلوك والتصرفات یخضع لفھم الآحاد ودرجات وعیھم وتقدیرھم ومیولھم

أو ن لم تفعل تغلب القصور الذاتي  لأنھا إ،ا في قوالب وصورة محددةوكان لابد للأدیان أن تضع عباداتھ
 لا وتحلل ة عوامل فرق»ھدایات«ولیست  »ھوایات« وفي النھایة یمكن أن تصبح الأدیان ،الجھل أو الانحراف
  .عوامل وحدة والتزام

ن العبادة التي یفترض أن تنبثق من أعماق الفرد ومن  إ،ا فلا ریب أن ثمن ھذا التنمیط كان غالیً،ومع ھذا
 وفي حالات عدیدة أصبح التمسك بھا والمواظبة علیھا ، والتشیؤا وغلبت الشكلیةإیمانھ الخاص أصبحت طقوسً

ولیســت  لأن العبادات وسیلة للتقرب إلى االله بتھذیب النفوس  ؛معادلا للبعد عن روح الأدیان وھدف العبادات
حقة لھا یغال فیھا والمواظبة علیھا ومئات الجزئیات الأخرى جعلت أداء الأغلبیة الساالإ ولكن ،حد ذاتھاغایة في 

 فإذا ، وأوجدت في أعماق كثیر من المصلین والصائمین فكرة أن صلاتھم وصیامھم ھي جماع الفضائل،اآلیً
 وبالتالي لا یحرصون .ائل وقاموا بما یجب علیھم نحوھاضحرصوا علیھا وتمسكوا بھا فقد أوفوا حظھم من الف

 وھذه الظاھرة ھي وحدھا التي تفسر لنا ،تقان للعملإعلى غیرھا من وفاء بالعھود أو صدق في القول أو 
الحرص الشدید على الصلاة والصیام والتراخي الشدید في الوفاء والإتقان وبقیة الفضائل العملیة وأدى ذلك إلى 

 »یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَإِنَّ الصَّلاةَ تَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّھِ أَكْبَرُ وَاللَّھُ «عكس ما استھدفتھ الآیة 
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وَلَذِكْرُ . .« ولعل من أسرار الإعجاز القرآني الذي دق على فھم الكثیرین أن یكمل القرآن الآیة ،)٤٥:  العنكبوت(
  .». .اللَّھِ أَكْبَرُ

وأدى ھذا التطور الذي أخذتھ العبادة لأن تظھر فئات من الأشخاص تعطى نفسھا القوامة على الدین 
م بالدین والمعرفة بدقائق ما تكون علیھ العبادة وجزئیاتھا وتفاصیلھا وتسھب وتفیض وتبدأ وتعید وتحتكر العل

وأخذت على نفسھا أن تعرف الناس بأطراف أیدیھم وحدود وجوھھم التي یكون علیھم غسلھا عند الوضوء وإلا 
لاة أو الحج أو الصیام  في الصة حركة وسكن، وأعطت كل صغیرة وكبیرة، وبطلت معھ الصلاة،أصبح باطلاً

  .قداسة تتطلب السؤال والاستفھام والتعرف على أقوال الأئمة الأعلام

  . وجد بناء كھنوتي طقوسي تقلیدي ھیمن على الأفق الإسلامي واحتواهوشیئاً فشیئاً

بعد  سواء حدث ھذا الإھمال لأن الدین است ـــ أي التجدید الاجتماعيـوأھم من ھذا أن إھمال الشق الثاني 
كما (أو لأن سوء الفھم وضحالة الفكر وغلبة المصالح المكتسبة أدت إلى إھمالھ ) كالمسیحیة(ھذا المجال كلیة 
جعل مناخ التھذیب النفسي عسیرا فعندما یسود الطغیان السیاسي والاستغلال الاقتصادي ) حدث في الإسلام

 ویصبح القابض على دینھ »ردود فعل«تزییف  واستغلال مراكز النفوذ والاحتیال والوالنمیمةیصبح النفاق 
  ــوقد یفر بدینھ من المجتمع إلى شعب الجبال ومواقع القطر حتى لا یضطر إلى أن یسلك ،كالقابض على الجمر

  .ما یخالف الجادة التي وضعھا الدینــ تحت تأثیر الحاجة أو الضرورة أو موجة الفساد العام 

 وأن كانت قد قومت ،الخ. .العبادة بما تتضمنھ من صلاة وصیام وحجوالمحصلة التي ننتھي إلیھا ھي أن 
 لسوء الفھم والطقوسیة الأفراد وھذبتھم وأبعدتھم عن السقوط في أسوأ ما یتعرضون لھ إلا أنھا كانت مجالاً

تحقق نھا لا یمكن أن  بل إ،والجمود وغلبة الشكلیة والممارسة الآلیة بحیث قلما حققت بصفة عامة ما أرید لھا
  .أھدافھا عند إھمال إصلاح المجتمع

فمع ما  ،وإلى ھذه الحقیقة یعود التقییم الحقیقي والواقعي لأثر التھذیب الدیني للأفراد في العصر الحدیث
ا وأثرھا تتمتع بھ الكنیسة في المسیحیة من نفوذ وجاه ومال إلا أن أثرھا في المجتمع الأوربي یكاد یكون معدومً

 إجراء لا یقوم ـ بعد ــ ولا یظھر إلا ساعة كل أسبوع ھي فترة الذھاب للكنیسة وھو ـ، وشكليعلى الأفراد ضحل
  .بھ إلا قلة قلیلة من المسیحیین

ولیس معنى ھذا أن نطرح العبادة كأسلوب للتھذیب وبوجھ خاص في الإسلام فكما قلنا أن الإسھام الدیني 
بعد ــ  من أي عامل آخر ثم أن العبادة بعد تغلغلاًكثر انتشارًا وأ أثره فسیظل دائمًا ألؤفي تھذیب الأفراد مھما ض

 معنى ما قدمناه أنھا ولكن ،بة لا یدركھا أعظم الفلاسفة تمثل السمو بالنفس الإنسانیة إلى مرت ــفي أنقى صورھا
م طریقتھ الخاصة وسنرى أن للإسلا ، وأن التقدیر لھا عادة ما یجاوز الحقیقة فیھا،قلما تتحقق بالصورة المأمولة
  .في استكمال وجوه النقص فیھا

   ــ٣ــ 
 

 أي تجدید ـلام ــــوھذا ما یقودنا إلى الأھمیة الكبرى والمنزلة الخطیرة للشق الثاني من رسالة الإس
لإسلام  وإضافة ا،ـ وھو ما أغفلتھ بعض الدیانات الأخرى أو اعتبرتھ خارج إطار صلاحیاتھا الخاصةـالمجتمع 

  :تتمثل في أمرین 
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وھو  ،ولكنھا محددة في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة ،أن الإسلام یضع خطوطًا عریضة: الأول 
وقد نص علیھا في القرآن والصحیح الثابت من  ، لا یتجزأ من نظام الإسلامایعتبر ھذه الخطوط جزءً

  .نةـالسُّ

 ویقیم العلاقات والنتائج بقدر ما تتصف بھ من ،ه الخطوط على أساس العدلن الإسلام یضع كافة ھذأ: والثاني 
  .عدل

 ، الإبداع الخاص للإسلامنن ھاتین الحقیقتین ھما ما یجب أن یستأثرا باھتمام المسلمین لأنھما اللذان یمثلاإ
جلھ جعلھ االله آخر الأدیان والتي من أ ،ھذا الإبداع الذي یمثل الفعالیة الخاصة للإسلام والحیویة التي یتمیز بھا

 لأن لكل الأدیان ، وتجاھل ھذا الإبداع یفقد الإسلام طبیعتھ الخاصة ویجعلھ كبقیة الأدیان،وأنزلھ للناس كافة
 عریضة نھ وضع خطوطاًوالجدید الذي جاء بھ الإسلام ھو أ ،عباداتھا الخاصة ونظم صلاتھا وصیامھا وحجھا

ف تحقیق الطابع وأن ھذه الخطوط بأسرھا تستھد ،تماع وفي السیاسةواضحة محددة في الاقتصاد وفي الاج
 أي خط من ھذه »إسلامیة«لا وھو العدل بحیث یكون لدینا معیار دقیق وسلیم للحكم على مدى الرئیسي للإسلام أ

  والعدل في الأوضاع الاجتماعیة، أنھ بقدر ما تحقق ھذه الخطوط العدل بقدر ما تقترب من الإسلام،الخطوط
 وقد تنبھ إلى ھذا المعنى ابن القیم الجوزیة الذي عاصر فترة ، فحیثما یكون العدل فثم وجھ االله،كالقبلة في الصلاة

الطرق «في كتابھ :  على عدل الإسلام فقال تباعھموأ الحكام أفتیاتبدأ التحلل في المجتمع الإسلامي وزیادة 
  .»الحكمیة

ل كتبھ لیقوم الناس بالقسط وھو العدل الذي قامت بھ السموات أن االله سبحانھ وتعالى أرسل رسلھ وأنز«
 وأحكم  واالله سبحانھ أعلم، فإن ظھرت إمارات العدل وأسفر وجھھ بأي طریق فثم شرع االله ودینھ،والأرض

مارة فلا ھو أظھر منھا وأقوى دلالة وأبین أ ثم ینفي ما ءعلامھ بشيوأعدل أن یخص طرق العدل وأماراتھ وأ
 إقامة هبل قد یبین سبحانھ بما شرعھ من الطرق أن مقصود ،ھا ولا یحكم عند وجودھا وقیامھا بموجبھایجعلھ من

  . لھةي طریق استخرج بھا العدل والقسط فھي من الدین لیست مخالفأف ،وقیام الناس بالقسط ،العدل بین عباده

 بل ھي جزء من ، لما جاء بھ بل ھي موافقة،فلا یقال أن السیاسة العادلة مخالفة لما نطق بھ الشرع
     .»وإنما ھي عدل االله ورسولھ ،طلحكما لمصونحن نسمیھا سیاسة تبعً ،ھجزائأ

ولا یتسع المجال للإفاضة في عرض الخطوط التي وضعھا الإسلام في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة 
تناز والربا والاستغلال وكافة صور والاجتماعیة ولكن حسبنا أن نقول أنھ في الاقتصاد أوجب الزكاة وحرم الاك

 ،وجعل من صمیم مسئولیة الدولة تحقیق الكفایة والأمن للمواطنین في حاضرھم ومستقبلھم ،الكسب المشبوه
وھو ما یستخلص من تحریم الربا والاكتناز وكافة  ،واعتبر أن العمل الشریف ھو الذي یحقق القیمة المضافة

 من  ونظر إلى الملكیة باعتبارھا استخلافاً،لتحریم یسد منافذ الكسب دون عمللأن ھذا ا؛ موارد الكسب المحرمة 
نھ في السیاسة أوجب الحكم إ و،حرم منھ إذا أساء التصرف فیھ ویمكن أن ی،ل عنھ ویحاسب علیھاالله للإنسان یسأ

لامي ما بین  كما أوجب الشورى فیما لم یرد بھ نص صریح وبذلك أصبح الحكم الإس،بما أنزل االله من حدود
 وھي دیمقراطیة ، التي أبدعھا نظام الشورى»الدیمقراطیة الإسلامیة« كما یقولون و »الشرعیة الدستوریة«

 وأعطى المواطنین جمیعا حق الأمر بالمعروف والنھي ،اتھانات الدیمقراطیة الأوروبیة دون سوءتتوافر فیھا حس
 فھو ،حرم الحاكم من أیة حصانة أو میزة تجاه القانون و،عن المنكر وأنھ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

سقط التمییز الطبقي والجنسي والوراثي وجعل الناس  وفي المجالات الاجتماعیة أ،انونأول من یطبق علیھ الق
ب على المسلمین النظر  وأوج، أو أسود فقیر أو غنى حاكم أو محكوم إلا بالعمل الصالح،سواء لا یتمیز أبیض
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وجعل من صفعة  ، وتجھم للرق،عمال عقولھم وعیونھم في بدائع خلق االله ونوامیس المجتمع الإنسانيإوالتدبیر و
 »درجة«وساوى بینھا وبین الرجل باستثناء  ،نقذ المرأة من المھانة والھوانأو ،یصفعھا السید عبده سببا لعتقھ

  .للرجال علیھن

 وقد یكون أھم من عرض ھذه الخطوط ،الموجزوتفصیل الحدیث عن ھذه المبادئ ھو ما لا یتسع لھ ھذا 
 الذي ھو الطابع الرئیسي »العدل«والمبادئ الإشارة إلى أنھا كلھا تتسم بطابع واحد وتھدف إلى ھدف واحد ھو 

 وھذه الحقیقة تفتح الطریق أمام كل الإجراءات ،للإسلام الذي یصدر عنھ ویتسم بھ كل ما یصدر عن الإسلام
  .ضفي على ھذه الإجراءات الصفة الإسلامیة بقدر ما یكون فیھا من صواب استھدف العدلالتي تحقق العدالة وت

ونحن ــ وأن إبرازه  ، فإن العدل ھو الطابع الرئیسي للإسلام، في كتابات سابقةاا وتكرارًوكما قلنا مرارً
 لأن الإیغال فیھا یجب أن  فإن العدل مطلوب في العبادة، لا یعني عدم امتداده إلى الشق الأول ــبصدد ھذا الشق

 من »ظلم« ھما ،الخ. . والكفر والفسوق، مذموم» نھر جارٍولو كنت على «یكون برفق والإسراف في الوضوء 
ولكن ما یمیز العدل في مجال العبادة أن مرده إلى  ، ففي العبادة یكون الإیمان عدلا والظلم شركا،الإنسان لنفسھ

 على عكس العدل في ، وأن التسویة النھائیة لحساباتھ تكون یوم القیامة،ھ وأنھ ھو وحده الذي یفصل فی،االله
 ،االمجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي وضع االله لھا حدودا وفصل فیھا النبي الكریم بما یحققھا عملیً

ق أو قتل أو استغل  ولكنھ إذا سر،وإذا ظلم الإنسان نفسھ بكفر أو بتقصیر فإنما یضر نفسھ بالدرجة الأولى
  . ویكون من حق الغیر أن یطلب من الدولة الانتصاف، لا یقتصر على نفسھ وإنما إلى غیرهإثمھا آخر فإن شخصً

وإنما كان العدل ھو الطابع الرئیسي الممیز للإسلام عن غیره من الدیانات لأن الإسلام ھو أكثر الدیانات 
صول التي تقوم علیھا النظم والممارسات الاجتماعیة والاقتصادیة  للأ لمجالات الحیاة الإنسانیة ووضعھشمولاً

 لأن العدل ھو الأمان من التحیز  ؛ ومن كانت ھذه طبیعتھ فأحرى بھ أن یكون العدل طابعھ الرئیسي،والسیاسیة
كون طابعھ فلا بد أن ی ، وقد أنزلھ االله للناس كافة،ا ھو آخر الدیاناتولأن الإسلام أیضً؛ والاختلال والاقتصار 
وھذا ما  ،الغدو الیوم ، وجنوبًاوشمالاً ،اوما یمكن أن تصلح علیھ الأوضاع شرقاً وغربً ،اھو أكثر الطوابع دوامً

دل الذي یعطي كل ذي حق حقھ ویضع الأشیاء مواضعھا ولا یستطیع أي واحد أن یرفضھ أو ـلا یتوفر إلا للع
 وأقرب ،الطابع ھو الحب أو الشجاعة أو الجمال أو غیر ذلكال لو أن ـ كما قد یكون الح،یدعي أنھ فوق طاقتھ

 ،لا أنھا ھي نفسھا لیست عالمیة ولكن الیھودیة وإن كانت شاملة إ،دیان إلى شمول الإسلام ھو الدین الیھوديالأ
ثره االله  فقد نزلت الیھودیة على شــعب آ»موضوعیة العدل«وأبعدتھا ھذه الحقیقة عن  ،ولم تنزل للناس كافة

 وعبر القرآن في جملة واحدة عن ،واستعلى على الأمم ،وحرف فیھا ،وكفر بھا ،فأخذه الغرور ،بالكثیر من النعم
ومن یقرأ التوراة یلحظ  أن ھذا المعنى  ،»لَیْسَ عَلَیْنَا فِي الأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ« الآخرین هنفسیة الیھودیة ومسلكھم تجا

لمن وھو لا یرى  ، برباـ دون الإسرائیلي ــفھو یجیز إقراض الغریب ـ ،هطورھو المنطلق الذي تنطلق منھ س
 وقد ،حقاًمأي حق ولو في مجرد الوجود وإذا انتصر علیھم الیھود فعلیھم أن یمحقوھم من الوجود یعادي الیھود 

  !ھم الذین اختاروا االله یصل بھم الكبر والسفھ والغرور أن یقولوا أن االله لم یختر بني إسرائیل وإنما بنو إسرائیل 

  .وھكذا فإن آخر ما ننتظره من الیھودیة ھو العدل

  .الأقرب إلیھا ھو التوحید سواء كان توحید الإلھ أو توحید الشعب

اة ـــ فأصبحت أقرب إلى المثالیة بقدر ما ابتعدت عن متطلبات الحیـأما المسیحیة فإنھا آثرت المحبة 
وعندما حققت  ،ة أن تصل بالمحبة إلى مستوى یمكن أن یھزم الوحشیة الرومانیةوقد كان لابد للمسیحیــ العملیة 

ذلك وانتفت الحاجة التاریخیة إلى ھذا المستوى من المحبة أصبحت المحبة المسیحیة كالنجم الذي یمكن أن یھدي 
  . ولكنھ لا یحل المشكلة الاجتماعیة،الناس
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تلك ھي أن الإیمان بالیوم  ،م لھا دلالتھا فیما نحن بصددهظاھرة بارزة ومتمیزة في الإسلاــ بعد ــ وھناك 
بحیث یكون ترتیب  ،وقبل الإیمان بالرسل ،ویأتي بعده مباشرة ،ا بالإیمان باالله في القرآنالآخر یقترن دائمً

لیوم الآخر  وقد وردت الإشارة إلى ا،الإیمان بالرسل ..الإیمان بالیوم الآخر. .الإیمان في الإسلام ھو الإیمان باالله
 والحیاة الآخرة ھي ثمرة ما یتمخض عنھ حساب الإنسان على ما قدمتھ ، مرة١٤٣أو الآخر في القرآن قرابة 

دل ھي في أصل ــوھو ما ینم عن أن فكرة الع ،وما یفصل فیھ بمقتضى العدل الذي لا یمیل مثقال ذرة ،یداه
 وما یسبقھا من حساب ـ ـةـ الدار الآخرـالبناء العظیم  وأنھ لا یمكن تصور الإسلام دون العدل لأن ھذا ،الإسلام

لأن الحیاة الدنیا ؛  الحیاة الدنیا وجودــ  اأیضًــ  وھو ما یستتبع ،)العدل( بدونھ وما یتبعھا من خلود كلھ یتھاوى
  .ميبع انھیار الدنیا بالمفھوم الإسلات وھى في الإسلام السبیل إلیھا فانھیار الآخرة یست، الآخرة»مزرعة«

ریة ــنزل للبشنھ أوأ ،وأنھ آخر الأدیان ،ول الإسلام لكافة مجالات الحیاةشم أعني ــلھذه الأسباب كلھا 
اب الذي یقوم بدوره على ــن الإیمان بھ یقوم فیما یقوم على الإیمان بالدار الآخرة التي ھي ثمرة الحسوأ ،كلھا

 ، وھو البلورة الحقیقیة لھ في كلمة واحدة،لامـــمفتاح الإسودل ھو الطابع الرئیسي للإسلام ـ أصبح العــالعـدل 
  . للشرك والكفركما أصبح الظلم معادلاً

 ،التي طالما تمناھا الكتاب والمؤرخون" الیوتوبیا"وقد أثبت المجتمع الإسلامي أن من الممكن تحقیق 
یم العلاقات بین المسلمین والیھود من  عندما قدم المدینة والدستور الذي وضعھ لتنظفالمجتمع الذي أقامھ النبي 

أمة واحدة دون « والمسلمین فیما بینھم من مھاجرین وأنصار من ناحیة أخرى ونص على أن المسلمین ،ناحیة
بعضھم موالى بعض یجیر وأن المؤمنین  ، وأن ذمة االله واحدة،ویفدون عانیھم بالمعروف ،یتعاقلون بینھم ،الناس

  .»ا بینھم أن یعطوه بالمعروف في فداء أو عقلین لا یتركون مفرحً وأن المؤمن،مھعلیھم أدنا

ثم المجتمع الإسلامي الذي أقامھ الخلفاء الراشدون أو على الأقل أبو بكر وعمر حققا المجتمع العادل أكثر 
 الدقیق لھذه تباعالاولكن  ،من أي مجتمع آخر في التاریخ وأفضل من أي تصور استشرفھ الكتاب والمفكرون

 عن مجتمع العدل الذي  فشیئاًضوض والابتعاد شیئاًع ذلك لتحول الخلافة إلى الملك الىدلخطوط قد تراخى وأا
 وحملت التیارات الفكریة الغریبة ،وطبقتھ سیاسات الخلفاء الراشدین ،دعةا وسجلھ في عھد الموأقامھ النبي 

 موضوع  ــالمعتزلة وھم أحرار الفكر الإسلاميندما عالج ععن الإسلام المفكرین المسلمین إلى متاھات الجدل و
لولا المؤثرات ــ  وكان یمكن .الخ..ا أو منافقاًوھل یعد مقترف الكبیرة كافرً ،العدل عالجوه بالنسبة الله تعالى

ولما یخص عامة الناس في  ، أن یعالجوا العدل بالنسبة للحكام ــالغریبة التي ھیمنت على المجتمع الإسلامي
   .دعة وسیاسات الخلفاء الراشدیناما یعانیھ الفقراء منھم على النحو الذي وضعھ عھد المو و،حیاتھم

وشیئًـا فشیئًـا أنسى العدل وساد الظلم وغشى الظلام وحتى في الفترة المعاصرة التي انتشرت فیھا الكتابات 
  .تراث في التفسیر أو الحدیث من ال وتلالاً،ا عن العباداتف وأكداسًوا عن التصالإسلامیة فإننا نجد أكداسً

  .لا النذر القلیل عن العدلولكننا لا نجد إ

 وكانت »العدالة الاجتماعیة في الإسلام«ب الإسلامي الشھید سید قطب ھو اتوقد كان أول ما أبرز الك
 علیھا  وركز»الحاكمیة الإلھیة«ولكن الشھید سید قطب أخذ بفكرة  ،بدایة رائعة تبشر بكل خیر لو تابعھا المؤلف

  . مؤسفاً وكان ھذا تحولاً،كل دعوتھ

 وأن إصلاح المجتمع وأوضاعھ ، دین ودولةالتي رفعت لواء فكرة أن الإسلامكما أن الدعوة الإسلامیة 
ذت الفھم الإسلامي من قوقعة الطقوس والخلافات قواستن ،الاقتصادیة والسیاسیة جزء لا یتجزأ من دعوة الإسلام

ھذه الدعوة  ،ا للدعوة الإسلامیة وجعلت من الجامعات الحدیثة قلاعً،سائدة في الثلاثیناتبین المذاھب التي كانت 
الشعبیة الكبیرة ــ الأخوان المسلمین ــ لم یتسع لھا المجال لمعالجة العدل المعالجة المطلوبة وأدى ھذا لأن یتطرق 
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 وتارك الصلاة ،ھي إقامة الحدود فالمرتد یقتل »الحكم بما أنزل االله«ھو أن دلالة  ،إلى كثیر من أتباعھا فھم سقیم
نما وضعت للذین یفسقون عن العدل إ والحدود في الإسلام ، والزاني یرجم، وشارب الخمر یجلد،یستتاب

 ففي مجتمع ، إقامة الحدودـ شبھة توجب درءــ على الأقل ـ فإذا لم یوجد ھذا العدل أصلا فإن ھناك ،الإسلامي
وفي مجتمع الحشمة والعفاف والتحصن  ،ققھ من كفایة یستحق اللصوص أن تقطع أیدیھمالعدل الإسلامي وما یح

ون غل والمست والطغاةُ اللصوصُلال ویحكم المجتمعَغولكن عندما یسود الظلم والاست ،یستحق الزناة أن یرجموا
 فإن ، یجد قوت یومھإلى جنب من لاا ویوجد الذین لدیھم القناطیر المقنطرة من الذھب والفضة جنبً ،والمترفون

 ولن یكون لھا ،صر نظر وغفلةقــ كما لو كانت ھي الحكم بما أنزل االله ــ ز قضیة الحدود والاقتصار علیھا ابرإ
  .لا تطمین الظالمین وحمایة أموالھم وأوضاعھممعنى إ

ولیس  ، وإذا وجد العدل طبقت الحدود التي وضعت على أساس وجوده ولحمایتھ، ھو العدلفالأساس أولاً
  .لحمایة الظلمة والغاصبین والفسقة

رساء الأوضاع التي تحقق العدل في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي أمر إوالعدل معناه 
  .الخ. . من زكاة وتأمینات وتكافل اجتماعي وحریة ومساواة بھا الإسلام ومارسھا الرسول

ھ التجدید الاجتماعي ھو ما ـ الشطر الذي یمكن أن یطلق علیوكما ذكرنا في مستھل ھذا البحث فإن ھذا
 ، وتجاھلھ یجرد الإسلام من امتیازه ویجعلھ كبقیة الأدیان دین عبادة فحسب،دیانلام عن غیره من الأــیمیز الإس

  واتجاه بعضھا نحو التطرف،ن كما تدل علیھ الدعوات الإسلامیة القائمةوھذا للأسف الشدید ما ھو واقع للآ
  .العبادي بأكثر مما كانت في الخمسینات

   ــ٤ــ 
 

   : الاتحاد الإسلامي الدولي للعململإصلاح ھذا الاختلال قا

ن الشطر الأول من رسالة الإسلام رسالة الإصلاح إ  : الاتحاد سھلة وواضحة أنھا تقولن نظریة ھذاإ
 ا وقد یحدث آثارً، محدود الأثر فیھا»ووازع السلطان«لة  ودور الدو،الفردي ستظل دائمة فردیة الطابع والأثر

 عن أن طبیعة الإصلاح  فضلاً،ا إلى الفردأو سن من قوانین فإن مردھا أخیرً ،ومھما تكونت من ھیئات ،عكسیة
 أو ، كما في الأدیان الأخرى»كنیسة«الفردي في الإسلام ترفض ھیمنة أي تنظیم عام حتى لا یصبح في الإسلام 

 وفي جمیع الحالات فإن أثرھا محدود كما أوضحنا في نبذة سابقة خاصة عند ،أحبار ورھبان ورجال دینیوجد 
  .فساد الأوضاع العامة

وعلى نقیض ذلك ــ الشطر الثاني ــ إصلاح المجتمع الذي یقوم على العمل العام ویتبلور في الھیئات 
  .والنظم وسلطات الدولة والقانون

ما یمیز الإسلام وما یعطیھ حیویتھ وفعالیتھ وما تراخت فیھ الدعوة الإسلامیة وھذا الشطر الثاني ھو 
  .وتجاھلتھ الحكومات الإسلامیة

 ـوالعمل ـ .. العدلـن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یبلور ھذا الشق الھام من رسالة الإسلام في كلمتین ـإ
  .ن لعملة واحدةاباعتبارھما وجھ

 أن یكون أداة للظلم والاستغلال أو ــ على أفضل الافتراضات ــ المصلحة الفردیة فالعمل بدون العدل یمكن
  .التي لا تتفق بالضرورة مع المصلحة العامة
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  .والعدل لا یمكن أن یتصور بدون عمل یقوم علیھ ویفضل فیھ

  . والعدل ھو ضابط العمل،فالعمل ھو مجال العدل

 لا یخالجھ أي شك أن عدم فھم ھذا الجانب أو إساءة فھمھ ھو اًوالاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یؤمن إیمان
  .أكبر أسباب ضعف وتخلف الأمة الإسلامیة

 لأن ،وأن كل ما نشھده من جھود یقوم بھا علماء رسمیون یھدر ویضیع ھباء لإھمال إصلاح المجتمع
 وتطلق القوى ، الإصلاح یصعب معھ ھذاوتوجد مناخاً ،الأوضاع العامة الفاسدة تعسر مھمة إصلاح النفوس

  . بل یمكن أن یمتد إلى الفساد،المضادة التي لا یقتصر أثرھا السیئ على شل الإصلاح

 في إصلاح »وازع السلطان« فكما لا یصلح .ولأن المشكلات العامة لا یمكن أن تعالج بطرق فردیة
  .ع الاقتصادیة أو السیاسیة الفاسدة فكذلك لا تصلح الصلاة أو الصیام في إصلاح الأوضا،القلوب وتنمیة الضمائر

 ،ولا یمكن أن تعالج مشكلة عامة كصعوبة المواصلات بحل فردي ھو أن یكون لكل فرد سیارة خاصة
  . وحتى إذا أمكن فسیحل مشكلة المواصلات لیوجد مشكلة السیر والطرق،لأن ھذا غیر ممكن

 بحلول عامة كزیادة الأتوبیسات  ــ التي ھي أصلا مشكلة عامةـنما یكون حل مشكلة المواصلات ـإو
  .الخ. .نفاق أو بناء كباري وطرقر أـوالتزام وتحسین خدمتھا أو حف

  . فلیس من الضروري أن تنھض بالأمم، حتى إذا أصلحت الأفراد،ادة ككلبولأن الع

ما لا  م،الخ. . معینة في الصناعة والمعرفة والعلوم والتكنولوجیا»مھارات«لأن النھضة بالأمم تتطلب 
  . ومما لا تدخل بالضرورة في إطار العبادة وإصلاح الفرد،تقوم النھضة في العصر الحدیث بدونھا

  : أعني ،لھذه الأسباب الثلاثة

  . إصلاح الأفراد مع فساد النظمـن لم یكن استحالة ـإ ـصعوبة ـ   )أ ( 

 .أن المشكلات العامة لا تحل بحلول فردیة   ) ب(

ن نھضة الأمم تتطلب  لأ، فإنھا لا تنھض ضرورة بالأمم،ن أصلحت الأفراد وإأن العبادة حتى)  حـ(
 .مھارات تقنیة لا تدخل في إطار العبادة

لھذه الأسباب الثلاثة فإن المسار الذي تسیر فیھ الدعوة الإسلامیة الآن یمكن أن ینتھي إلى مفارقة ھي أن 
ذلیلة تابعة للدولة الأوروبیة والأمریكیة والشیوعیة التي  وأن تكون دولھم متأخرة متخلفة ،یكون الأفراد أتقیاء

  .تتوفر لھا وسائل ومھارات النھضة

  .ح المسارلوالاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یص

 ،نھ لا ینكر الأثر الكبیر للعبادة من صلاة أو صیام أو دعاء في إصلاح الأفراد وتنقیة الضمائر والقلوبإ
  .سلاموإن ھذه العبادة من صمیم الإ

 لا یرى أن ھذا الشق من رسالة الإسلام یدخل في اختصاصھ كاتحاد عمل یعني  ــ كاتحاد عملــولكنھ 
  .بالنظم والأوضاع

 ،لأن طبیعة إصلاح الأفراد ووسائل ھذا الإصلاح تختلف عن طبیعة إصلاح المجتمع ونظمھ وأوضاعھ
  . كما أوضحنا،ووسائل ذلك
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یكانیكي أن یكون محللا نفسیا ولا من النادي الریاضي أن یكون طریقة ولا یمكن أن نطلب من المھندس الم
  .صوفیة

  .ولكل ھیئة اختصاص معین لا یحسن تجاوزه. .فلكل فرد

 على ، وما أكثر الوعاظ، فما أكثر الشیوخ،ن العبادة ووسائل إصلاح الأفراد لا ینقصھا الدعاةأفضلاً عن 
  .لال الذي أشرنا إلیھ الأمر الذي أوجد الاخت،نقیض الشق الثاني

 أن ما یحتاجھ المجتمع الإسلامي  ــلا یخالجھ شكــ ا  تامًلامي الدولي للعمل یؤمن إیماناًــوالاتحاد الإس
  :الیوم أمرین 

التحصل على المھارات التي تنھض بھا الأمم في ھذا العصر من علم وصناعة وتكنولوجیا : الأول 
 وھذا الشق ھو ما ،ولرسولھ وللمؤمنین ولیست لأعداء الإسلامزة الله ـ حتى تكون الع،الخ. .وإنتاج

  .نرمز لھ بكلمة العمل

یر على جادة العدالة وأن یستھدف العدل الذي ھو ـم التي تحقق لھذا العمل أن یسـ ھو وضع النظ :والثاني
  .طابع الإسلام وھدف الإسلام

 لأنھ اتحاد  ؛ دون غیره ــ المؤھل لحملھاــوھذه ھي بالضبط دعوة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل وھو 
 ، وإنھاء مرحلة التخلف المذل، فالعمل یشمل كل المھارات الخاصة بالنھضة والتقدم»إسلامي« ولأنھ »عمل«

 أي العدل بحیث لا تكون لمصلحة ،والالتزام الإسلامي یخضع ھذه المھارات كلھا لروح الإسلام ولھدف الإسلام
  . أو تتم على حساب الشعب ولیس لحساب الشعب،ء والتمیزالقلة أو وسیلة للإثرا

 یتوجھ إلى المنظمات التي تمثل العمل وعلى وجھ  ــبحكم ھذه الدعوةــ والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل 
  .أخص النقابات

وارع ا من تنظیف الشن العمل بدءً إ.لنقابات ھم المؤتمنون على العملذلك لأن العاملین الذین تمثلھم ھذه ا
  .الأداء وعلى مدى فھمھم وتقدیرھم یتوقف ،حتى أعلا المھارات التكنولوجیة أمانة بین أیدیھم

وھم في العصر الحدیث یماثلون مستضعفي مكة الذین تقبلوا  ،وھؤلاء العمال ھم شعب الإسلام الأول
  .الإسلام قبل أن یتقبلھ التجار والأثریاء والفئات الممیزة

 وھي ،لغة القوة والأثر تربط بین ھذا الاتحاد وكل الاتحادات والمنظمات العمالیةا فإن وشیجة باوأخیرً
 ، والاتحاد الإسلامي الدولي یقوم لتحقیق العدل، فكل ھذه الاتحادات والمنظمات تقوم لتحقیق العدل،وحدة الھدف

  .فھو أولى بھا وھي أولى بھ

ات بالمعنى التقلیدي الضیق لأنھ یفھم العمل على أن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل لا یفھم النقاب
  . ومن ھنا فإن كل العاملین بلا استثناء یمكن أن ینضموا إلى ھذا الاتحاد،بالمضمون القرآني

  .  وتلك ھي دعوتھ،ھذا ھو الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل

  .نھ حدث العصر فنحن لا نبالغإإننا إذا قلنا 

حسن أ فیكیفھ ،مجتمعم والاجتماعي من رسالة الإسلام وھو إصلاح الذلك لأنھ یضع یده على الشطر العا
وقضاء على التخلف الاقتصادي  ،تكییف بحیث یكون عمل بكل ما یضمھ من إبداع وخلق ومھارات
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 ثم عدل یحكم ھذا العمل ویضبطھ ویجعلھ یستھدف ھدف الإسلام لا أن یكون وسیلة إثراء أو ،والاجتماعي
  .استمتاع

ذلك العملاق الذي ظل حتى الآن  ،نظمات العاملین ذلك الجیش الجرار جیش العمل والإنتاجثم ھو یضم م
  . الذي یفجر طاقاتھ ویقود خطواتھ»المعامل«ا یجھل نفسھ ویفقد ا مخدرًنائمً

 أو تسنح عرضا وإنما كانت ثمرة معایشة التنظیم ن فكرة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل لم تأت سھلاًإ
  .اا معایشة وثیقة على امتداد ثلاثین عامًالدعوة الإسلامیة معًالنقابي و

 كما أمكن تعزیز الدعوة ،بھذه المعایشة المزدوجة أمكن تخصیب العمل النقابي بالفكر والتوجیھ الإسلامي
  .الإسلامیة بالتنظیم النقابي والجمع بینھما في إطار واحد

 ولا یضیره أو ینال منھ أن تكون بدایتھ على طریق ،ھن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یعرف قدر نفسإ
  .التطبیق بدایة صغیرة ومحدودة

  .نھ یرى في ھذا مصداق أصالتھعلى العكس إ

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ «حاد  وانتشرت بفضل إیمان وتضحیة وبطولة الآ،فكل الدعوات العظمى بدأت بدایة صغیرة
  .)٨٨: سورة ص  (»بَعْدَ حِینٍ

* * *  

 
 وھو كاتب ،م عندما كتب الأستاذ جمال البنا١٩٧٨بدأت الخطوات العملیة لتكون ھذا الاتحاد في بدایة عام 

 ،»دعوة للمشاركة في تكوین اتحاد إسلامي دولي للعمل«إسلامي وخبیر عمالي دولي رسالة موجزة بعنوان 
لشخصیات العمالیة والنقابیة في الدول الإسلامیة الذین تعرف علیھم خلال وأرسل ھذه الدعوة إلى عدد من ا

  .رحلاتھ كخبیر دولي في الثقافة العمالیة والحركة النقابیة

بعد اتصالات عدیدة ولقاءات في الخرطوم وعمان والدار البیضاء والقاھرة وغیرھا أمكن عقد مؤتمر 
 هحضر) ھـ١٤٠١ شعبان ١٠ ــ ٦(م ١٩٨١یونیو ١٨ إلى ١٢تأسیسي للاتحاد في مدینة جنیف خلال المدة من 

 وصدق ھذا المؤتمر على ،مندوبون عن منظمات عمالیة في السودان والأردن والمغرب وباكستان وبنجلادیش
الدستور وانتخب مجلسا تنفیذیا برئاسة الأستاذ جمال البنا وعضویة عدد من الأعضاء یمثلون الجنسیات التي 

  .)ھـ١٤٠٢ـ ـ ١٤٠١(م ١٩٨٢ــ٨١ا صدق على خطة للعمل خلال عام كم ،حضرت المؤتمر

 على أن یؤسس مكتب اتصال دائم بجنیف باعتبارھا ،ارتأى المؤتمر تأجیل تحدید المقر الرئیسي للاتحاد
 ویكون في الوقت نفسھ ، وھي المقر الرئیسي لمنظمة العمل الدولیة مما یسھل عملیات الاتصال،مدینة محایدة

  . ضغوط أو تأثیرات الدول التي تنتمي إلیھا منظمات الاتحادبعیدا عن

 أن ھذا یؤدي إلى تضحاحیث  ،ینص دستور الاتحاد على عدم التدخل في الشئون السیاسیة للدول الأعضاء
 كما لا یدخل الاتحاد في منازعات ، وقلما یبتغي بھ وجھ االله أو مصلحة الوطن العربي الإسلامي،الفرقة والنزاع

  .ة إسلامیةمذھبی



١٣ ـــ       ـــ

وموقفھ من الحكومات والھیئات  ، وھو لا یلتزم إلا بدستوره،الاتحاد مستقل عن كل الحكومات والھیئات
  .ھو ما یوجبھ علیھ ھذا الدستور

  .العضویة في الاتحاد مفتوحة أمام النقابات والاتحادات التي تضم العاملین

 وھو یجتمع مرة كل ثلاث ،من المنظمات المنظمةالسلطة العلیا في الاتحاد ھي للمؤتمر الذي یضم ممثلین 
ا من مختلف  عشر عضوًا أحدم حالیًضوھو ی ، وفیما بین ذلك یدیر المجلس التنفیذي أعمال الاتحاد،سنوات

  .الجنسیات

 والھبات ،من میزانیة المنظمة% ١والاشتراك بواقع ) دولار ٢٠٠(موارد الاتحاد ھي رسم الانضمام 
  .وطةوالتبرعات غیر المشر

 وإنشاء معاھد ، كعقد الدورات والندوات العمالیة والإسلامیة،یعني الاتحاد بوجھ خاص بالجانب الثقافي
 وقد یكون من ،وتألیف الكتب ونشر اللغة العربیة في الدول الإسلامیة ، وتعلیم الكبار،لتدریب المھنياالثقافة و

الإسلام والحركة «كتابین ھما ــ ھ بضعة شھور  قبل أن تمضي على تكوین ــدلالة ھذا الاھتمام أنھ أصدر
  . بالإضافة إلى كتیبین یعرفان بالاتحاد باللغة العربیة والإنجلیزیة»زمة النقابیةالأ« و »النقابیة

بل ھو یدعو المفكرین والھیئات الإصلاحیة  ،یرحب الاتحاد بالتعاون مع كل الأفراد والھیئات المعنیة
 ،دل والسلام لا تضر أعداءــن قضیة الع؛ لأا على أداء رسالتھ التي تخدم الجمیع والمنظمات الدولیة للعمل معً

  . لأنھا تھدیھم للعدالة فتنقذھم من ظلمھم وتجنبھم من سوء المصیر ؛حتى الظالمین أنفسھم

  : من دستور الاتحاد على أن الاتحاد یعمل للأھداف الآتیة ٩تنص المادة 
 ویدخل في ذلك ،ة على الصعید الدولي وفي المحافل الدولیة والعمل لتحقیق مطالبھاتمثیل قوة العمل المسلم ) أ  (

 أو یعملون في بلادھم تحت سیطرة غیرھم ،العمال المسلمون المھاجرون الذین یعملون في دول أخرى
  .ویتعرضون لاضطھاد عنصري أو دیني

 ورفع المستوى المادي ،ف العملوتحسین ظرو ،مة في الدفاع عن حقوقھاضمساندة المنظمات المن ) ب(
  .وتأمین حاضرھم ومستقبلھم ،والاجتماعي والفكري لأعضائھا

  .وتمكینھم من مواصلة القیام بواجباتھم ،وحمایة قیادات العمل النقابي ،الدفاع عن الحریة النقابیة ) ج(
 والمثل والممارسات  مقاومة كل صور التحكم والاستغلال في أوضاع العمل والدعوة لاستلھام القیم  )د(

وشعار الواجبات بالأمانة والحقوق  ،الإسلامیة عند تحدید المبادئ التي تحكم قضیة العدل الإسلامي
  .بالعدالة

 ،وتشجیع القیام بمختلف مناشط تعلیم الكبار والثقافة العمالیة والتدریب المھني ،نشر وإذاعة العلم والمعرفة ) ھـ(
 النقابي وتنمیة شخصیة الفرد ومھارتھ وحسن تعرفھ على الحقوق حیث أنھا السبیل لترشید العمل

  .»والعلم مفضل على العبادة في الإسلام ، والجھل مھانة،ن المعرفة قوةإ«والواجبات 

 والاستعانة في »اقرأ«والإشراف على تنظیم حملات لذلك تحت شعار الآیة الكریمة  ،الدعوة لمحو الأمیة  ) و(
  .ذلك بكافة الجھود

وھي اللغة الأم  ، حیث أنھا لغة القرآن والحدیث، تشجیع نشر اللغة العربیة وتعلیمھا بین الشعوب الإسلامیة  )ح(
  .اللمسلمین جمیعً

  .وتعزیز الأخوة الإسلامیة ،مناصرة قضایا التحرر في العالم  ) ز(


